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 المقدمة
رسلين .جاءت فكرة 

ُ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الم

هذا الكتاب حول التحذير من إساءة الظن بالله أثناء قراءتى لزاد المعاد 

لابن قيم الجوزية وحين وجدت ما يقارب الصفحات الخمس عن صُور 

ن إساءة الظن بالله. وسوف أتناول في هذا الكتاب الترغيب في حُسن الظ

بالله و التحذير من إساءة الظن به وسوف أنقل كلام ابن القيم في زاد 

رُ كيف يكون سوء الظن وكيف 
ُ
المعاد وفى غيره عن هذا الموضوع وسأذك

حققُ حُسن الظن مستدلا في ذلك بما ورد في الموضوع من آيات و 
ُ
ن

أحاديث و آثار و مواقف للسلف الصالح في حُسن ظنهم برب العالمين. 

ى دعانى إلى الكتابة في هذا الموضوع ما لمستُهُ من عموم اليأس بين والذ

 
ً
جب او له أملُ لم يتحقق لعلى بذلك أفتحُ بابا

ُ
 لم ت

ُ
المؤمنين ممن له دعوة

من الأمل والرجاء . قال الإمامُ ابن الجوزى في كتابه الثبات عند الممات 

حْبَا
َ
ثِيرٌ عِنْدَ مَوْتِ أ

َ
قٌ ك

ْ
ل
َ
ذِلَ خ

ُ
دْ خ

َ
وْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ )وَق

َ
رَقَ ث

َ
مِنْهُمْ مَنْ خ

َ
بِهِمْ ف

انَ 
َ
مَانِينَ وَك

َّ
ارَبَ الث

َ
دْ ق

َ
بِيرًا ق

َ
يْتُ رَجُلا ك

َ
قَدْ رَأ

َ
رَضَ وَل

َ
مَ وَمِنْهُمْ مَنِ اعْت

َ
ط

َ
ل

نْ يَدْعُوَ 
َ
حَدٍ أ

َ
بَغِي لأ

ْ
قَالَ مَا يَن

َ
تِهِ ف

َ
دٌ لابْن

َ
مَاتَ وَل

َ
جَمَاعَةِ ف

ْ
ى ال

َ
 عَل

ُ
هُ يُحَافِظ إِنَّ

َ
ف



 الظن برب العالمين تحذيرُ المؤمنين من إساءةــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
4 

هُ 
َ
وَات

َ
نَّ صَل

َ
عَلِمْتُ أ

َ
دًا ف

َ
نَا وَل

َ
رُكُ ل

ْ
مَا يَت

َ
ا ف

َ
َ يُعَانِدُن

َّ
الَ إِنَّ اللَّ

َ
مَّ ق

ُ
 يَسْتَجِيبُ ث

َ
لا

ذِينَ يَعْبُدُونَ 
َّ
ةٍ وَإِيمَانٍ وَهَؤُلاءِ ال

َ
 عَنْ مَعْرِف

ُ
أ
َ
ش

ْ
 يَن

َ
هُ لا نَّ

َ
 لأ

ٌ
يْرِ عَادَة

َ
خ

ْ
هُ لِل

َ
وَفِعْل

ى حَرْفٍ 
َ
َ عَل

َّ
 (.اللَّ
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 من صُور سُوء الظن بالل  ه 
الاستنصار أو طلبُ النصر من غير الله . قال الشيخُ أبو الحسن  -1 

لقِ( الطبقات 
َ
لى )من ُسوء الظن بالله أن يُستنصرَ بغير اِلله من الخ

ُ
الشاذ

برى للشعرانى 
ُ
الظن أن حُسن الظن بالله لا يلزمه  -2.  374صفحة –الك

نافقين .
ُ
وْضِعَ حَقَّ  عمل.وهذا شأنُ الم

َ ْ
ا الم

َ
لَ هَذ مَّ

َ
أ
َ
قال ابنُ القيم )وَمَنْ ت

مَا  عَبْدَ إِنَّ
ْ
إِنَّ ال

َ
فْسُهُ، ف

َ
عَمَلِ ن

ْ
ِ هُوَ حُسْنُ ال

َّ
ِ بِاللَّ

ن 
َّ
نَّ حُسْنَ الظ

َ
لِ عَلِمَ أ مُّ

َ
أ التَّ

عْمَالِهِ 
َ
ى أ

َ
نْ يُجَازِيَهُ عَل

َ
هِ أ ِ

هُ بِرَب  نُّ
َ
عَمَلِ ظ

ْ
ى حُسْنِ ال

َ
هُ عَل

ُ
يْهَا يَحْمِل

َ
وَيُثِيبَهُ عَل

هُ  نُّ
َ
مَا حَسُنَ ظ

َّ
ل
ُ
ك
َ
، ف ِ

ن 
َّ
عَمَلِ حُسْنُ الظ

ْ
ى ال

َ
هُ عَل

َ
ذِي حَمَل

َّ
ال
َ
هَا مِنْهُ، ف

َ
ل وَيَتَقَبَّ

حُسْنُ 
َ
ةِ ف

َ
جُمْل

ْ
هَوَى عَجْز. وَبِال

ْ
بَاعِ ال ِ

 
ِ مَعَ ات

ن 
َّ
حُسْنُ الظ

َ
 ف

َّ
هُ، وَإِلا

ُ
حَسُنَ عَمَل

ونُ مَعَ 
ُ
مَا يَك ِ إِنَّ

ن 
َّ
كِ الظ

َ
هَلا

ْ
سْبَابِ ال

َ
عِقَادِ أ

ْ
ا مَعَ ان مَّ

َ
جَاةِ، وَأ سْبَابِ النَّ

َ
عِقَادِ أ

ْ
ان

عِقَادِ 
ْ
ونُ مَعَ ان

ُ
مَا يَك ِ إِنَّ

ن 
َّ
حُسْنُ الظ

َ
ةِ ف

َ
جُمْل

ْ
. وَبِال ِ

ن 
َّ
ى إِحْسَانُ الظ

َّ
ت
َ
 يَتَأ

َ
لا

َ
ف

 
َ

لا
َ
كِ ف

َ
هَلا

ْ
سْبَابِ ال

َ
عِقَادِ أ

ْ
ا مَعَ ان مَّ

َ
جَاةِ، وَأ سْبَابِ النَّ

َ
ى إِحْسَانُ  أ

َّ
ت
َ
يَتَأ

نَّ 
َّ
حْسَنَ الظ

َ
ؤْمِنَ أ

ُ ْ
.(زاد المعاد.  وعن الحسن البصرى أنه قال: )إِنَّ الم ِ

ن 
َّ
الظ

عَمَلَ.( الزُهد للإمام 
ْ
سَاءَال

َ
أ
َ
نَّ ف

َّ
سَاءَ الظ

َ
نَافِقَ أ

ُ ْ
عَمَلَ، وَإِنَّ الم

ْ
حْسَنَ ال

َ
أ
َ
ف

 ألهتهم أمانى المغفرة حتى خ
ُ
: )إن قوما

ً
رجوا من الدُنيا أحمد.وقال أيضا

حسنُ الظن بربى وهو  –مفاليس ليست لهم حسنة. يقولُ أحدُهُم 
ُ
أ
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يكذب ولو أحسن الظن لأحسن العمل( )تقريب الأصول لتسهيل 

 الوصول لمعرفة الله والرسول للسيد أحمدبن السيد زينى دحلان( 

  .24صفحة 
ُ
وقال ابو سُليمان الدارانى) من أحسن ظنه بربه ثم لا يخاف

فهو مخدوع ( صفة الصفوة لابن الجوزى . وقال عبد الله بن محمد  الله

 لحُرمته و لا قاطعا بالعقوبة 
ً
 انتهاكا

ُّ
بن عبد المحسن)ما عصاه مؤمنٌ قط

خالفاتُ من المؤمنين من حُسن ظنهم بربهم ( 
ُ
و إنما تقعُ المعاص ى و الم

حيى الدين ابن عربى
ُ
همهم يعنى من سوء ف -. قلتُ  95صفحة-العبادلة لم

لمعنى حُسن الظن بالله وغفلتهم عن المعنى الصحيح لحُسن الظن بالله 

وغلبة رجاءهم  خوفهم.وقال عبدُ الله بنُ محمد بن عبد السخى )إن الله 

 فقد أطاع أمره وإن ظن به غير 
ٌ
عند حُسن ظن عبده به فإن ظن به خيرا

.قال ابن 171ذلك فلجهله بما هو الحق عليه(.العبادلة صفحة .

ِ هُوَ ا
َّ

ِ بِاللَّ
ن 
َّ
نَّ حُسْنَ الظ

َ
لِ عَلِمَ أ مُّ

َ
أ وْضِعَ حَقَّ التَّ

َ ْ
ا الم

َ
لَ هَذ مَّ

َ
أ
َ
لقيم)وَمَنْ ت

هِ  ِ
هُ بِرَب  نُّ

َ
عَمَلِ ظ

ْ
ى حُسْنِ ال

َ
هُ عَل

ُ
مَا يَحْمِل عَبْدَ إِنَّ

ْ
إِنَّ ال

َ
فْسُهُ، ف

َ
عَمَلِ ن

ْ
حُسْنُ ال

عْمَالِهِ وَيُثِيبَهُ 
َ
ى أ

َ
نْ يُجَازِيَهُ عَل

َ
عَمَلِ أ

ْ
ى ال

َ
هُ عَل

َ
ذِي حَمَل

َّ
ال
َ
هَا مِنْهُ، ف

َ
ل يْهَا وَيَتَقَبَّ

َ
عَل

بَاعِ  ِ
 
ِ مَعَ ات

ن 
َّ
حُسْنُ الظ

َ
 ف

َّ
هُ، وَإِلا

ُ
هُ حَسُنَ عَمَل نُّ

َ
مَا حَسُنَ ظ

َّ
ل
ُ
ك
َ
، ف ِ

ن 
َّ
حُسْنُ الظ

هَوَى عَجْزٌ(مصباح التفاسير القرآنية الجامع لتفسير ابن قيم الجوزية . 
ْ
ال

 رائعا لابن القيم ذكره في زاد المعاد يصف به صور سوء وسأنقل الآن 
ً
نصا
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الظن بالله. و سأقسمها إلى فقرات مع شرح الغريب إن وُجد . قال رحمه 

دُ حِزْبَهُ،  ِ
ي 
َ
دُهُ وَيُؤ ِ

ي 
َ
 يُؤ

َ
مْرَهُ، وَلا

َ
 يُتِمُّ أ

َ
هُ، وَلا

َ
 يَنْصُرُ رَسُول

َ
هُ لا نَّ

َ
نَّ بِأ

َ
مَنْ ظ

َ
الله:)ف

 يَنْصُرُ دِينَهُ وَكِتَابَهُ، وَيُعْلِيهِمْ وَيُ 
َ

هُ لا نَّ
َ
يْهِمْ، وَأ

َ
هِرُهُمْ عَل

ْ
عْدَائِهِ، وَيُظ

َ
فِرُهُمْ بِأ

ْ
ظ

 
ً
ة  مُسْتَقِرَّ

ً
ة
َ
ِ إدَال

حَق 
ْ
ى ال

َ
بَاطِلَ عَل

ْ
وْحِيدِ، وَال ى التَّ

َ
رْكَ عَل ِ

 
هُ يُدِيلُ الش

 
ن
َ
وَأ

 
َ

 لا
ً

لا
َ

حَقُّ اضْمِحْلا
ْ
وْحِيدُ وَال نَّ  يَضْمَحِلُّ مَعَهَا التَّ

َ
قَدْ ظ

َ
بَدًا، ف

َ
يَقُومُ بَعْدَهُ أ

لِهِ وَصِفَاتِهِ 
َ

مَالِهِ وَجَلا
َ
فِ مَا يَلِيقُ بِك

َ
ى خِلا

َ
سَبَهُ إِل

َ
وْءِ، وَن نَّ السَّ

َ
ِ ظ

َّ
بِاللَّ

لَّ حِزْبُ 
َ
نْ يُذ

َ
بَى أ

ْ
أ
َ
لِكَ، وَت

َ
بَى ذ

ْ
أ
َ
تَهُ ت هِيَّ

َ
مَتَهُ وَإِل

ْ
هُ وَحِك

َ
ت إِنَّ حَمْدَهُ وَعِزَّ

َ
عُوتِهِ، ف

ُ
هُ وَن

رِكِينَ بِهِ 
ْ
ش
ُ ْ
عْدَائِهِ الم

َ
ائِمُ لِأ فَرُ الدَّ

َّ
 وَالظ

ُ
ة سْتَقِرَّ

ُ ْ
 الم

ُ
صْرَة ونَ النُّ

ُ
ك
َ
نْ ت

َ
وَجُنْدُهُ، وَأ

 
َ
 عَرَف

َ
سَمَاءَهُ وَلا

َ
 أ
َ
 عَرَف

َ
هُ وَلا

َ
مَا عَرَف

َ
لِكَ ف

َ
نَّ بِهِ ذ

َ
مَنْ ظ

َ
عَادِلِينَ بِهِ، ف

ْ
ال

 
ْ
ن
َ
لِكَ مَنْ أ

َ
ذ
َ
هُ، وَك

َ
مَال

َ
هُ وَك

َ
هُ صِفَات

َ
مَا عَرَف

َ
دَرِهِ ف

َ
لِكَ بِقَضَائِهِ وَق

َ
ونَ ذ

ُ
نْ يَك

َ
رَ أ

َ
ك

رَهُ  دَّ
َ
رَ مَا ق دَّ

َ
ونَ ق

ُ
نْ يَك

َ
رَ أ

َ
ك
ْ
ن
َ
لِكَ مَنْ أ

َ
ذ
َ
مَتَهُ، وَك

َ
هُ وَعَظ

َ
ك
ْ
تَهُ وَمُل  رُبُوبِيَّ

َ
 عَرَف

َ
وَلا

ايَةٍ مَحْمُودَةٍ يَسْتَحِقُّ ا
َ
ةٍ وَغ

َ
مَةٍ بَالِغ

ْ
يْرِهِ لِحِك

َ
لِكَ وَغ

َ
نَّ مِنْ ذ

َ
يْهَا، وَأ

َ
حَمْدَ عَل

ْ
ل

حَبُّ 
َ
وبَةٍ هِي أ

ُ
ل
ْ
ايَةٍ مَط

َ
مَةٍ وَغ

ْ
دَةٍ عَنْ حِك ةٍ مُجَرَّ

َ
مَا صَدَرَ عَنْ مَشِيئ لِكَ إنَّ

َ
ذ

قْدِيرُهَا 
َ
رُجُ ت

ْ
 يَخ

َ
يْهَا لا

َ
 إِل

َ
فْضِيَة

ُ ْ
 الم

َ
رُوهَة

ْ
ك
َ ْ
سْبَابَ الم

َ ْ
كَ الأ

ْ
نَّ تِل

َ
وْتِهَا، وَأ

َ
يْهِ مِنْ ف

َ
إِل

مَ 
ْ
حِك

ْ
رَهَا عَنِ ال دَّ

َ
مَا ق

َ
هُ ف

َ
 ل
ً
رُوهَة

ْ
تْ مَك

َ
ان
َ
، وَإِنْ ك ى مَا يُحِبُّ

َ
ضَائِهَا إِل

ْ
ف ةِ لِإِ

وَيْلٌ 
َ
فَرُوا ف

َ
ذِينَ ك

َّ
نُّ ال

َ
لِكَ ظ

َ
، }ذ

ً
قَهَا بَاطِلا

َ
ل
َ
 خ

َ
ا، وَلا

ً
هَا عَبَث

َ
أ
َ
ش

ْ
ن
َ
 أ

َ
سُدًى، وَلا

ارِ{ ]ص:  رُوا مِنَ النَّ
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
رُ النَّ 27[ ]ص: 27لِل

َ
ث
ْ
ك
َ
يْرَ [ وَأ

َ
ِ غ

َّ
ونَ بِاللَّ نُّ

ُ
اسِ يَظ
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مُ عَنْ 
َ
 يَسْل

َ
يْرِهِمْ، وَلا

َ
هُ بِغ

ُ
تَصُّ بِهِمْ وَفِيمَا يَفْعَل

ْ
وْءِ فِيمَا يَخ نَّ السَّ

َ
ِ ظ

حَق 
ْ
ال

 مُوجِبَ حَمْدِهِ 
َ
سْمَاءَهُ وَصِفَاتِهِ، وَعَرَف

َ
 أ
َ
َ وَعَرَف

َّ
 اللَّ

َ
 مَنْ عَرَف

َّ
لِكَ إلا

َ
ذ

 
َ
نَط

َ
مَنْ ق

َ
مَتِهِ، ف

ْ
نَّ وَحِك

َ
نَّ بِهِ ظ

َ
قَدْ ظ

َ
يِسَ مِنْ رَوْحِهِ، ف

َ
مِنْ رَحْمَتِهِ وَأ

وْءِ.(معنى)يُدليلُ( يُعلى وينصر ويجعل الغلبة فالمعنى ما كان الله ليُعلى   السَّ

عجم الوسيط: ) أدال: الش يء 
ُ
الشرك على التوحيد و لا الحق على. فى الم

غلبه عليه وأظفره به. جعله متداولا وفلانا وغيره على فلان أو منه نصره و 

وْلِيَاءَهُ مَعَ إحْسَانِهِمْ 
َ
بَ أ ِ

 
نْ يُعَذ

َ
يْهِ أ

َ
زَ عَل ثم قال رحمه الله )وَمَنْ جَوَّ

نَّ 
َ
وْءِ.وَمَنْ ظ نَّ السَّ

َ
نَّ بِهِ ظ

َ
قَدْ ظ

َ
عْدَائِهِ، ف

َ
ي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أ ِ

صِهِمْ وَيُسَو 
َ

لا
ْ
وَإِخ

 
َّ
قَهُ سُدًى مُعَط

ْ
ل
َ
رُكَ خ

ْ
نْ يَت

َ
هُ، بِهِ أ

َ
يْهِمْ رُسُل

َ
 يُرْسِلَ إل

َ
هْي، وَلا مْرِ وَالنَّ

َ ْ
لِينَ عَنِ الأ

نَّ 
َ
نَّ بِهِ ظ

َ
قَدْ ظ

َ
عَامِ، ف

ْ
ن
َ ْ
الأ

َ
 ك

ً
هُمْ هَمَلا

ُ
رُك

ْ
تُبَهُ، بَلْ يَت

ُ
يْهِمْ ك

َ
لَ عَل ِ

ز 
َ
 يُن

َ
وَلا

وَابِ 
َّ
نْ يَجْمَعَ عَبِيدَهُ بَعْدَ مَوْتِهِمْ لِلث

َ
هُ ل نَّ

َ
نَّ أ

َ
وْءِ.وَمَنْ ظ عِقَابِ فِي دَارٍ السَّ

ْ
 وَال

 مَا 
َ
قِهِ حَقِيقَة

ْ
ل
َ
نَ لِخ ِ

يءَ بِإِسَاءَتِهِ، وَيُبَي  س ِ
ُ ْ
حْسِنَ فِيهَا بِإِحْسَانِهِ وَالم

ُ ْ
يُجَازِي الم

عْدَاءَهُ 
َ
نَّ أ

َ
هُ وَصِدْقَ رُسُلِهِ، وَأ

َ
هِمْ صِدْق ِ

 
ل
ُ
ينَ ك ِ

َ
عَالم

ْ
هِرَ لِل

ْ
فُوا فِيهِ، وَيُظ

َ
تَل

ْ
اخ

اذِ 
َ
ك
ْ
وا هُمُ ال

ُ
ان
َ
عُ ك ِ

هُ يُضَي  نَّ
َ
نَّ أ

َ
وْءِ.( ثم قال)وَمَنْ ظ نَّ السَّ

َ
نَّ بِهِ ظ

َ
قَدْ ظ

َ
بِينَ، ف

مْرِهِ، 
َ
الِ أ

َ
ى امْتِث

َ
رِيمِ عَل

َ
ك
ْ
الِصًا لِوَجْهِهِ ال

َ
هُ خ

َ
ذِي عَمِل

َّ
الِحَ ال هُ الصَّ

َ
يْهِ عَمَل

َ
عَل

هُ يُعَاقِ  نَّ
َ
وْ أ

َ
عَبْدِ، أ

ْ
 سَبَبٍ مِنَ ال

َ
يْهِ بِلا

َ
هُ عَل

ُ
 وَيُبْطِل

َ
 صُنْعَ فِيهِ وَلا

َ
بُهُ بِمَا لا

هُ 
َ
ى فِعْلِهِ هُوَ سُبْحَان

َ
 فِي حُصُولِهِ، بَلْ يُعَاقِبُهُ عَل

َ
 إرَادَة

َ
 وَلا

َ
دْرَة

ُ
 ق

َ
هُ وَلا

َ
تِيَارَ ل

ْ
اخ
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عْجِزَاتِ 
ُ ْ
يْهِ بِالم

َ
اذِبِينَ عَل

َ
ك
ْ
عْدَاءَهُ ال

َ
دَ أ ِ

ي 
َ
نْ يُؤ

َ
يْهِ أ

َ
هُ يَجُوزُ عَل نَّ

َ
نَّ بِهِ أ

َ
وْ ظ

َ
 بِهِ، أ

هُ  نَّ
َ
ونَ بِهَا عِبَادَهُ، وَأ

ُّ
يْدِيهِمْ يُضِل

َ
ى أ

َ
هُ، وَيُجْرِيَهَا عَل

َ
بِيَاءَهُ وَرُسُل

ْ
ن
َ
دُ بِهَا أ ِ

ي 
َ
تِي يُؤ

َّ
ال

دُهُ فِي  ِ
 
ل
َ
يُخ

َ
اعَتِهِ ف

َ
نَى عُمْرَهُ فِي ط

ْ
ف
َ
عْذِيبُ مَنْ أ

َ
ى ت يْءٍ حَتَّ

َ
لُّ ش 

ُ
يَحْسُنُ مِنْهُ ك

افِلِينَ، سْفَلَ السَّ
َ
جَحِيمِ أ

ْ
نْفَدَ عُمُرَهُ فِي عَدَاوَتِهِ وَعَدَاوَةِ  ال

َ
مُ مَنِ اسْت ِ

وَيُنَع 

حُسْنِ سَوَاءٌ، 
ْ
مْرَيْنِ عِنْدَهُ فِي ال

َ ْ
 الأ

َ
ينَ، وَكِلا ِ

ي  ِ
 
ى عِل

َ
عْل

َ
ى أ

َ
عُهُ إِل

َ
يَرْف

َ
رُسُلِهِ وَدِينِهِ، ف

بَرٍ صَا
َ
 بِخ

َّ
رِ إلا

َ
خ

ْ
وعُ الآ

ُ
حَدِهِمَا وَوُق

َ
 امْتِنَاعُ أ

ُ
 يُعْرَف

َ
 وَلا

َ
عَقْلُ لا

ْ
ال
َ
 ف

َّ
دِقٍ، وَإِلا

وْءِ.( ثم  نَّ السَّ
َ
نَّ بِهِ ظ

َ
قَدْ ظ

َ
رِ، ف

َ
خ

ْ
حَدِهِمَا وَحُسْنِ الآ

َ
ي بِقُبْحِ أ يَقْض ِ

اهِرُهُ بَاطِلٌ 
َ
عَالِهِ بِمَا ظ

ْ
ف
َ
فْسِهِ وَصِفَاتِهِ وَأ

َ
بَرَ عَنْ ن

ْ
خ
َ
هُ أ نَّ

َ
نَّ بِهِ أ

َ
قال)وَمَنْ ظ

 
ْ
رَكَ ال

َ
مْثِيلٌ وَت

َ
بِيهٌ وَت

ْ
ش

َ
، وَت

ً
يْهِ رُمُوزًا بَعِيدَة

َ
مَا رَمَزَ إِل

بِرْ بِهِ، وَإِنَّ
ْ
مْ يُخ

َ
حَقَّ ل

مْثِيلِ  بِيهِ وَالتَّ
ْ
ش

َّ
مْ يُصَر حِْ بِهِ، وَصَرَّحَ دَائِمًا بِالت

َ
 ل
ً
غِزَة

ْ
ارَاتٍ مُل

َ
يْهِ إش

َ
ارَ إِل

َ
ش

َ
وَأ

وَ 
ُ
هَانَهُمْ وَق

ْ
ذ
َ
قِهِ أنْ يُتْعِبُوا أ

ْ
ل
َ
رَادَ مِنْ خ

َ
بَاطِلِ، وَأ

ْ
حْرِيفِ وَال

َ
ارَهُمْ فِي ت

َ
ك
ْ
ف
َ
اهُمْ وَأ

هُ وُجُوهَ 
َ
بُوا ل

َّ
ل
َ
وِيلِهِ، وَيَتَط

ْ
أ
َ
يْرِ ت

َ
ى غ

َ
وِيلِهِ عَل

ْ
أ
َ
مِهِ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَت

َ
لا

َ
ك

بَهُ مِنْهَا 
ْ
ش

َ
حَاجِي أ

َ ْ
ازِ وَالأ

َ
غ
ْ
ل
َ ْ
تِي هِيَ بِالأ

َّ
تِ ال

َ
وِيلا

ْ
أ رَهَةِ، وَالتَّ

ْ
سْتَك

ُ ْ
تِ الم

َ
الِاحْتِمَالا

 
ْ
ش

َ
ك
ْ
ى عُقُولِهِمْ بِال

َ
سْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ عَل

َ
ةِ أ

َ
هُمْ فِي مَعْرِف

َ
حَال

َ
بَيَانِ، وَأ

ْ
فِ وَال

ونَ مِنْ 
ُ
ى مَا يَعْرِف

َ
مَهُ عَل

َ
لا

َ
وا ك

ُ
 يَحْمِل

َ
نْ لا

َ
رَادَ مِنْهُمْ أ

َ
ى كِتَابِهِ، بَلْ أ

َ
 عَل

َ
وَآرَائِهِمْ لا

نْ يُ 
َ
ى أ

َ
دْرَتِهِ عَل

ُ
تِهِمْ، مَعَ ق

َ
غ
ُ
ابِهِمْ وَل

َ
بَغِي خِط

ْ
ذِي يَن

َّ
ِ ال

حَق 
ْ
هُمْ بِال

َ
صَر حَِ ل

مْ 
َ
ل
َ
بَاطِلِ، ف

ْ
ادِ ال

َ
وقِعُهُمْ فِي اعْتِق

ُ
تِي ت

َّ
اظِ ال

َ
ف
ْ
ل
َ ْ
صْرِيحُ بِهِ، وَيُرِيحَهُمْ مِنَ الأ التَّ
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وْءِ،  نَّ السَّ
َ
نَّ بِهِ ظ

َ
قَدْ ظ

َ
بَيَانِ، ف

ْ
هُدَى وَال

ْ
رِيقِ ال

َ
 ط

َ
ف

َ
كَ بِهِمْ خِلا

َ
يَفْعَلْ بَلْ سَل

إِنَّ 
َ
ذِي ف

َّ
رِيحِ ال فْظِ الصَّ

َّ
ِ بِالل

حَق 
ْ
عْبِيرِ عَنِ ال ى التَّ

َ
ادِرٍ عَل

َ
يْرُ ق

َ
هُ غ الَ: إنَّ

َ
هُ إنْ ق

نْ،  ِ
مْ يُبَي 

َ
ادِرٌ وَل

َ
هُ ق الَ: إنَّ

َ
عَجْزَ، وَإِنْ ق

ْ
نَّ بِقُدْرَتِهِ ال

َ
قَدْ ظ

َ
فُهُ، ف

َ
رَ بِهِ هُوَ وَسَل عَبَّ

صْرِ  بَيَانِ وَعَنِ التَّ
ْ
بَاطِلِ وَعَدَلَ عَنِ ال

ْ
ى مَا يُوهِمُ بَلْ يُوقِعُ فِي ال

َ
ِ إِل

حَق 
ْ
يحِ بِال

نَّ 
َ
وْءِ، وَظ نَّ السَّ

َ
مَتِهِ وَرَحْمَتِهِ ظ

ْ
نَّ بِحِك

َ
قَدْ ظ

َ
فَاسِدِ، ف

ْ
حَالِ وَالِاعْتِقَادِ ال

ُ ْ
الم

 
َ
ِ وَرَسُولِهِ، وَأ

َّ
ِ بِصَرِيحِهِ دُونَ اللَّ

حَق 
ْ
رُوا عَنِ ال فُهُ عَبَّ

َ
هُ هُوَ وَسَل نَّ

َ
هُدَى أ

ْ
نَّ ال

سْوَأِ 
َ
ا مِنْ أ

َ
، وَهَذ حَقُّ

ْ
هُدَى وَال

ْ
حَيَارَى هُوَ ال

ْ
مِهِمْ وَعِبَارَاتِهِمْ. ال

َ
لا

َ
حَقَّ فِي ك

ْ
وَال

يْرَ 
َ
ينَ بِهِ غ ِ

 
ان
َّ
وْءِ، وَمِنَ الظ نَّ السَّ

َ
ِ ظ

َّ
ينَ بِاللَّ ِ

 
ان
َّ
ءِ مِنَ الظ

َ
لُّ هَؤُلا

ُ
ك
َ
، ف ِ

َّ
ِ بِاللَّ

ن 
َّ
الظ

جَاهِ 
ْ
نَّ ال

َ
ِ ظ

حَق 
ْ
اءُ، ال

َ
 يَش

َ
كِهِ مَا لا

ْ
ونَ فِي مُل

ُ
نْ يَك

َ
نَّ بِهِ أ

َ
ةِ. (ثم قال)وَمَنْ ظ لِيَّ

هُ  نَّ
َ
نَّ بِهِ أ

َ
وْءِ.وَمَنْ ظ نَّ السَّ

َ
نَّ بِهِ ظ

َ
قَدْ ظ

َ
وِينِهِ، ف

ْ
ك
َ
ى إيجَادِهِ وَت

َ
 يَقْدِرُ عَل

َ
وَلا

 
َ

نْ يَفْعَلَ، وَلا
َ
بَدِ عَنْ أ

َ ْ
ى الأ

َ
زَلِ إِل

َ ْ
 مِنَ الأ

ً
لا
َّ
انَ مُعَط

َ
قُدْرَةِ ك

ْ
ئِذٍ بِال

َ
 حِين

ُ
 يُوصَف

نَّ 
َ
نَّ بِهِ ظ

َ
قَدْ ظ

َ
ادِرًا، ف

َ
نْ ق

ُ
مْ يَك

َ
نْ ل

َ
يْهِ بَعْدَ أ

َ
ادِرًا عَل

َ
مَّ صَارَ ق

ُ
فِعْلِ، ث

ْ
ى ال

َ
عَل

 عَدَدَ 
َ

وْجُودَاتِ، وَلا
َ ْ
مُ الم

َ
 يَعْل

َ
 يُبْصِرُ، وَلا

َ
 يَسْمَعُ وَلا

َ
هُ لا نَّ

َ
نَّ بِهِ أ

َ
وْءِ.وَمَنْ ظ السَّ

مَ  مُ السَّ
َ
 يَعْل

َ
هُمْ، وَلا

َ
عَال

ْ
ف
َ
اتِهِمْ وَأ

َ
 بَنِي آدَمَ وَحَرَك

َ
جُومِ وَلا  النُّ

َ
رْضِ وَلا

َ ْ
اوَاتِ وَالأ

 
َ

هُ لا نَّ
َ
نَّ أ

َ
وْءِ.وَمَنْ ظ نَّ السَّ

َ
نَّ بِهِ ظ

َ
قَدْ ظ

َ
عْيَانِ، ف

َ ْ
وْجُودَاتِ فِي الأ

َ ْ
يْئًا مِنَ الم

َ
ش

 
َ

هُ وَلا
َ
مَ ل

ْ
 عِل

َ
 بَصَرَ وَلا

َ
هُ وَلا

َ
مْ  سَمْعَ ل ِ

 
ل
َ
مْ يُك

َ
هُ ل

 
ن
َ
مَ يَقُولُ بِهِ، وَأ

َ
لا

َ
 ك

َ
 وَلا

َ
إرَادَة

هْيٌ يَقُومُ 
َ
 ن

َ
مْرٌ وَلا

َ
هُ أ

َ
 ل

َ
 يَقُولُ، وَلا

َ
الَ وَلا

َ
 ق

َ
بَدًا، وَلا

َ
مُ أ

َّ
ل
َ
 يَتَك

َ
قِ وَلا

ْ
ل
َ
خ
ْ
حَدًا مِنَ ال

َ
أ
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وْقَ سَمَا
َ
هُ ف نَّ

َ
نَّ بِهِ أ

َ
وْءِ.وَمَنْ ظ نَّ السَّ

َ
نَّ بِهِ ظ

َ
قَدْ ظ

َ
ى عَرْشِهِ بَائِنًا بِهِ، ف

َ
وَاتِهِ عَل

افِلِينَ،  سْفَلِ الس 
َ
ى أ

َ
نِسْبَتِهَا إِل

َ
ى عَرْشِهِ ك

َ
ى إِل

َ
عَال

َ
اتِهِ ت

َ
 ذ

َ
ن  نِسْبَة

َ
قِهِ، وَأ

ْ
ل
َ
مِنْ خ

ن  بِهِ 
َ
قَدْ ظ

َ
ى ف

َ
عْل

َ
هُ أ نَّ

َ
مَا أ

َ
سْفَلُ ك

َ
هُ أ

 
ن
َ
رِهَا، وَأ

ْ
بُ عَنْ ذِك

َ
تِي يُرْغ

َّ
مْكِنَةِ ال

َ ْ
ى الأ

َ
وَإِل

بَ 
ْ
ق
َ
فُسُوقَ أ

ْ
فْرَ وَال

ُ
ك
ْ
يْسَ يُحِبُّ ال

َ
هُ ل نَّ

َ
نَّ بِهِ أ

َ
هُ.وَمَنْ ظ

َ
سْوَأ

َ
ن  وَأ

 
حَ الظ

حَ 
َ

ِصْلا
ْ

 وَالإ
َ
اعَة

َّ
بِرَّ وَالط

ْ
يمَانَ وَال ِ

ْ
مَا يُحِبُّ الإ

َ
فَسَادَ ك

ْ
عِصْيَانَ، وَيُحِبُّ ال

ْ
وَال

 يُحِ 
َ

هُ لا نَّ
َ
نَّ بِهِ أ

َ
وْءِ.وَمَنْ ظ نَّ السَّ

َ
نَّ بِهِ ظ

َ
قَدْ ظ

َ
 ف

َ
ضَبُ وَلا

ْ
 يَغ

َ
ى، وَلا  يَرْض َ

َ
بُّ وَلا

 يَقْرُبُ مِنْهُ 
َ

قِهِ وَلا
ْ
ل
َ
حَدٍ مِنْ خ

َ
 يَقْرُبُ مِنْ أ

َ
 يُعَادِي، وَلا

َ
 يُوَالِي وَلا

َ
، وَلا

ُ
ط

َ
يَسْخ

بِينَ  قَرَّ
ُ ْ
ةِ الم

َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
وَاتِ الم

َ
ذ
َ
اتِهِ ك

َ
قُرْبِ مِنْ ذ

ْ
يَاطِينِ فِي ال وَاتَ الشَّ

َ
نَّ ذ

َ
حَدٌ، وَأ

َ
أ

وْ 
َ
ِي بَيْنَ وَأ

هُ يُسَو  نَّ
َ
نَّ أ

َ
وْءِ.وَمَنْ ظ نَّ السَّ

َ
نَّ بِهِ ظ

َ
قَدْ ظ

َ
فْلِحِينَ ف

ُ ْ
لِيَائِهِ الم

عُمُرِ 
ْ
اعَاتِ ال

َ
 ط

ُ
وْ يُحْبِط

َ
ِ وَجْهٍ أ

ل 
ُ
سَاوِيَيْنِ مِنْ ك

َ
ت
ُ ْ
ِقُ بَيْنَ الم

وْ يُفَر 
َ
يْنِ، أ تَضَادَّ

ُ ْ
الم

بِيرَةٍ وَ 
َ
وَابِ بِك الِصَةِ الصَّ

َ
خ
ْ
دِيدِ ال

َ ْ
كَ الم

ْ
اعِلُ تِل

َ
دُ ف

ُ
ل
ْ
يَخ

َ
ونُ بَعْدَهَا، ف

ُ
ك
َ
احِدَةٍ ت

اعَاتِهِ، 
َ
 بِهَا جَمِيعَ ط

ُ
بِيرَةِ، وَيُحْبِط

َ
ك
ْ
كَ ال

ْ
بِدِينَ بِتِل

ْ
بَدَ الآ

َ
ارِ أ اعَاتِ فِي النَّ

َّ
الط

نْ 
َ
دِ اسْت

َ
 عَيْنٍ، وَق

َ
ة
َ
رْف

َ
 يُؤْمِنُ بِهِ ط

َ
دُ مَنْ لا ِ

 
ل
َ
مَا يُخ

َ
ابِ ك

َ
عَذ

ْ
دُهُ فِي ال ِ

 
ل
َ
فَدَ وَيُخ

نَّ 
َ
نَّ بِهِ ظ

َ
قَدْ ظ

َ
سَاعَاتِ عُمُرِهِ فِي مَسَاخِطِهِ وَمُعَادَاةِ رُسُلِهِ وَدِينِهِ ف

هُ، 
ُ
فْسَهُ وَوَصَفَهُ بِهِ رُسُل

َ
 بِهِ ن

َ
 مَا وَصَف

َ
ف

َ
نَّ بِهِ خِلا

َ
مَنْ ظ

َ
ةِ ف

َ
جُمْل

ْ
وْءِ.وَبِال السَّ

فْسَهُ، وَوَصَفَ 
َ
 بِهِ ن

َ
لَ حَقَائِقَ مَا وَصَف

َّ
وْ عَط

َ
نَّ أ

َ
نَّ بِهِ ظ

َ
قَدْ ظ

َ
هُ ف

ُ
تْهُ بِهِ رُسُل

فَعُ عِنْدَهُ بِدُونِ 
ْ
حَدًا يَش

َ
نَّ أ

َ
وْ أ

َ
ا، أ

ً
رِيك

َ
وْ ش

َ
دًا أ

َ
هُ وَل

َ
نَّ ل

َ
نَّ أ

َ
وْءِ.وَمَنْ ظ السَّ



 الظن برب العالمين تحذيرُ المؤمنين من إساءةــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
12 

صَبَ 
َ
هُ ن نَّ

َ
وْ أ

َ
يْهِ، أ

َ
عُونَ حَوَائِجَهُمْ إل

َ
 يَرْف

َ
قِهِ وَسَائِط

ْ
ل
َ
نَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خ

َ
وْ أ

َ
نِهِ، أ

ْ
 إذ

ونَهُمْ 
ُ
يْهِ وَيَجْعَل

َ
ونَ بِهِمْ إل

ُ
ل يْهِ وَيَتَوَسَّ

َ
بُونَ بِهِمْ إل وْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ يَتَقَرَّ

َ
لِعِبَادِهِ أ

قَدْ 
َ
ونَهُمْ وَيَرْجُونَهُمْ ف

ُ
اف

َ
هِ وَيَخ ِ

حُب 
َ
ونَهُمْ ك يَدْعُونَهُمْ وَيُحِبُّ

َ
 بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ ف

َ
وَسَائِط

 
َّ
بَحَ الظ

ْ
ق
َ
نَّ بِهِ أ

َ
هُ يَنَالُ مَا عِنْدَهُ بِمَعْصِيَتِهِ ظ نَّ

َ
نَّ بِهِ أ

َ
هُ.وَمَنْ ظ

َ
سْوَأ

َ
ِ وَأ

ن 

مَتِهِ 
ْ
 حِك

َ
ف

َ
نَّ بِهِ خِلا

َ
قَدْ ظ

َ
يْهِ، ف

َ
بِ إل قَرُّ اعَتِهِ وَالتَّ

َ
هُ بِط

ُ
مَا يَنَال

َ
فَتِهِ ك

َ
ال
َ
وَمُخ

وْءِ  ِ السَّ
ن 
َ
سْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَهُوَ مِنْ ظ

َ
 مُوجِبِ أ

َ
ف

َ
ا وَخِلا

َ
هُ إذ نَّ

َ
نَّ بِهِ أ

َ
.وَمَنْ ظ

مْ يُعْطِهِ 
َ
يْئًا ل

َ
جْلِهِ ش

َ
عَلَ لِأ

َ
وْ مَنْ ف

َ
يْرًا مِنْهُ أ

َ
ضْهُ خ ِ

مْ يُعَو 
َ
يْئًا ل

َ
جْلِهِ ش

َ
رَكَ لِأ

َ
ت

ى عَبْدِهِ 
َ
ضَبُ عَل

ْ
هُ يَغ نَّ

َ
نَّ بِهِ أ

َ
وْءِ.وَمَنْ ظ نَّ السَّ

َ
نَّ بِهِ ظ

َ
قَدْ ظ

َ
ضَلَ مِنْهُ، ف

ْ
ف
َ
أ

ةِ وَمَحْضِ وَيُعَاقِبُهُ وَ 
َ
شِيئ

َ ْ
دِ الم  بِمُجَرَّ

َّ
عَبْدِ إلا

ْ
سَبَبٍ مِنَ ال

َ
يْرِ جُرْمٍ وَلا

َ
يَحْرِمُهُ بِغ

بَةِ 
ْ
غ هُ فِي الرَّ

َ
ا صَدَق

َ
هُ إذ نَّ

َ
نَّ بِهِ أ

َ
وْءِ.وَمَنْ ظ نَّ السَّ

َ
نَّ بِهِ ظ

َ
قَدْ ظ

َ
رَادَةِ ف ِ

ْ
الإ

هُ، وَاسْتَعَانَ 
َ
ل
َ
يْهِ وَسَأ

َ
ضَرَّعَ إل

َ
هْبَةِ، وَت  وَالرَّ

َ
بُهُ وَلا ِ

ي 
َ
هُ يُخ نَّ

َ
يْهِ أ

َ
لَ عَل

َّ
وَك

َ
 بِهِ وَت

هُ.وَمَنْ 
ُ
هْل

َ
 مَا هُوَ أ

َ
ف

َ
نَّ بِهِ خِلا

َ
وْءِ، وَظ نَّ السَّ

َ
نَّ بِهِ ظ

َ
قَدْ ظ

َ
هُ، ف

َ
ل
َ
يُعْطِيهِ مَا سَأ

لِكَ 
َ
هُ ذ

َ
ل
َ
اعَهُ، وَسَأ

َ
ط
َ
ا أ

َ
ا عَصَاهُ بِمَا يُثِيبُهُ بِهِ إذ

َ
هُ يُثِيبُهُ إذ نَّ

َ
نَّ بِهِ أ

َ
فِي دُعَائِهِ ظ

 
َ

هُ وَمَا لا
ُ
هْل

َ
 مَا هُوَ أ

َ
ف

َ
مَتُهُ وَحَمْدُهُ وَخِلا

ْ
قْتَضِيهِ حِك

َ
 مَا ت

َ
ف

َ
نَّ بِهِ خِلا

َ
قَدْ ظ

َ
ف

 
َ
ذ
َ
خ مَّ اتَّ

ُ
وْضَعَ فِي مَعَاصِيهِ ث

َ
هُ، وَأ

َ
ط

َ
سْخ

َ
ضَبَهُ وَأ

ْ
غ
َ
ا أ

َ
هُ إذ نَّ

َ
نَّ بِهِ أ

َ
هُ.وَمَنْ ظ

ُ
يَفْعَل

ا، وَدَعَا مِ  نْ مِنْ دُونِهِ وَلِيًّ
َ
لِكَ أ

َ
تًا يَرْجُو بِذ ِ

وْ مَي 
َ
ا أ رًا حَيًّ

َ
وْ بَش

َ
ا أ

ً
ك
َ
نْ دُونِهِ مَل

 
ٌ
لِكَ زِيَادَة

َ
وْءِ، وَذ نَّ السَّ

َ
نَّ بِهِ ظ

َ
قَدْ ظ

َ
ابِهِ ف

َ
صَهُ مِنْ عَذ ِ

 
ل
َ
هِ وَيُخ ِ

عَهُ عِنْدَ رَب 
َ
يَنْف
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هُ يُسَ  نَّ
َ
نَّ بِهِ أ

َ
ابِهِ.وَمَنْ ظ

َ
ِ وَفِي عَذ

َّ
ى فِي بُعْدِهِ مِنَ اللَّ

َّ
دٍ صَل ى رَسُولِهِ مُحَمَّ

َ
 عَل

ُ
ط ِ

 
ل

هُ 
َ

ا دَائِمًا فِي حَيَاتِهِ وَفِي مَمَاتِهِ، وَابْتَلا ا مُسْتَقِرًّ
ً
سْلِيط

َ
عْدَاءَهُ ت

َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
اللَّ

هْلَ 
َ
مُوا أ

َ
ل
َ
ةٍ وَظ مْرِ دُونَ وَصِيَّ

َ ْ
وا بِالأ بَدُّ

َ
ا مَاتَ اسْت مَّ

َ
ل
َ
هُ، ف

َ
ون

ُ
 يُفَارِق

َ
بَيْتِهِ،  بِهِمْ لا

عْدَائِهِمْ 
َ
عْدَائِهِ وَأ

َ
قَهْرُ لِأ

ْ
 وَال

ُ
بَة

َ
ل
َ
غ
ْ
 وَال

ُ
ة عِزَّ

ْ
تِ ال

َ
ان
َ
وهُمْ، وَك

ُّ
ل
َ
ذ
َ
هُمْ وَأ بُوهُمْ حَقَّ

َ
وَسَل

هُمْ 
َ
هْرَهُمْ ل

َ
، وَهُوَ يَرَى ق ِ

حَق 
ْ
هْلِ ال

َ
وْلِيَائِهِ وَأ

َ
بٍ لِأ

ْ
ن
َ
 ذ

َ
يْرِ جُرْمٍ وَلا

َ
دَائِمًا مِنْ غ

اهُ  صْبَهُمْ إِيَّ
َ
وْلِيَائِهِ وَغ

َ
صْرَةِ أ

ُ
ى ن

َ
هِمْ وَهُوَ يَقْدِرُ عَل ِ

بِي 
َ
هُمْ دِينَ ن

َ
بْدِيل

َ
هُمْ وَت مْ حَقَّ

وْ 
َ
بَدًا، أ

َ
يْهِمْ أ

َ
عْدَاءَهُمْ عَل

َ
هُمْ، بَلْ يُدِيلُ أ

ُ
 يُدِيل

َ
 يَنْصُرُهُمْ وَلا

َ
وَحِزْبِهِ وَجُنْدِهِ، وَلا

ا
َ
لِكَ بَلْ حَصَلَ هَذ

َ
ى ذ

َ
 يَقْدِرُ عَل

َ
هُ لا نَّ

َ
مَّ جَعَلَ  أ

ُ
تِهِ، ث

َ
 مَشِيئ

َ
دْرَتِهِ وَلا

ُ
يْرِ ق

َ
بِغ

مَا 
َ
تٍ ك

ْ
لَّ وَق

ُ
يْهِمْ ك

َ
يْهِ وَعَل

َ
تُهُ عَل مَّ

ُ
مُ أ ِ

 
سَل

ُ
لِينَ لِدِينِهِ مُضَاجِعِيهِ فِي حُفْرَتِهِ ت ِ

بَد 
ُ ْ
الم

و 
ُ
ال
َ
هُ، سَوَاءٌ ق

َ
سْوَأ

َ
ِ وَأ

ن 
َّ
بَحَ الظ

ْ
ق
َ
نَّ بِهِ أ

َ
قَدْ ظ

َ
، ف

ُ
افِضَة هُ الرَّ نُّ

ُ
ظ

َ
ادِرٌ ت

َ
هُ ق ا: إنَّ

لِكَ 
َ
ى ذ

َ
ادِرٍ عَل

َ
يْرُ ق

َ
هُ غ نَّ

َ
وْ أ

َ
فَرَ، أ

َّ
 وَالظ

َ
ة
َ
وْل هُمُ الدَّ

َ
نْ يَنْصُرَهُمْ وَيَجْعَلَ ل

َ
ى أ

َ
عَل

 
َ

وْءِ بِهِ، وَلا ِ السَّ
ن 
َ
لِكَ مِنْ ظ

َ
مَتِهِ وَحَمْدِهِ، وَذ

ْ
وْ فِي حِك

َ
دْرَتِهِ أ

ُ
ادِحُونَ فِي ق

َ
هُمْ ق

َ
ف

بَّ ا نَّ الرَّ
َ
يْرُ مَحْمُودٍ رَيْبَ أ

َ
لِكَ غ

َ
نَّ بِهِ ذ

َ
ى مَنْ ظ

َ
ا بَغِيضٌ إِل

َ
عَلَ هَذ

َ
ذِي ف

َّ
ل

فَاسِدَ 
ْ
نَّ ال

َّ
ا الظ

َ
وْا هَذ

َ
كِنْ رَف

َ
لِكَ ل

َ
 ذ

َ
ف

َ
نْ يَفْعَلَ خِلا

َ
وَاجِبُ أ

ْ
انَ ال

َ
عِنْدَهُمْ، وَك

وا:
ُ
قَال

َ
ارِ، ف مْضَاءِ بِالنَّ مَ مِنْهُ، وَاسْتَجَارُوا مِنَ الرَّ

َ
عْظ

َ
رْقٍ أ

َ
ا  بِخ

َ
نْ هَذ

ُ
مْ يَك

َ
ل

ى 
َ
 يَقْدِرُ عَل

َ
هُ لا إِنَّ

َ
وْلِيَائِهِ، ف

َ
صْرِ أ

َ
عِهِ وَن

ْ
ى دَف

َ
 عَل

ٌ
دْرَة

ُ
هُ ق

َ
 ل

َ
، وَلا ِ

َّ
ةِ اللَّ

َ
بِمَشِيئ

جُوسِ 
َ ْ
وَانِهِمُ الم

ْ
نَّ إخ

َ
وا بِهِ ظ نُّ

َ
ظ

َ
دْرَتِهِ، ف

ُ
حْتَ ق

َ
 ت
ٌ
ة
َ
 هِيَ دَاخِل

َ
عَالِ عِبَادِهِ، وَلا

ْ
ف
َ
أ
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ةِ بِرَب ِ  نَوِيَّ
َّ
هِ وَالث ِ

نُّ بِرَب 
ُ
هُوَ يَظ

َ
، ف ٍ

ل 
َ
افِرٍ وَمُبْتَدِعٍ مَقْهُورٍ مُسْتَذ

َ
ِ مُبْطِلٍ وَك

ل 
ُ
هِمْ، وَك

قِ بَلْ 
ْ
ل
َ
خ
ْ
رُ ال

َ
ث
ْ
ك
َ
أ
َ
صُومِهِ، ف

ُ
ِ مِنْ خ

و 
ُ
عُل

ْ
فَرِ وَال

َّ
صْرِ وَالظ ى بِالنَّ

َ
وْل
َ
هُ أ نَّ

َ
نَّ وَأ

َّ
ا الظ

َ
هَذ

ونَ بِ  نُّ
ُ
ُ يَظ

َّ
اءَ اللَّ

َ
 مَنْ ش

َّ
هُمْ إلا

ُّ
ل
ُ
الِبَ بَنِي ك

َ
إِنَّ غ

َ
وْءِ، ف نَّ السَّ

َ
ِ ظ

حَق 
ْ
يْرَ ال

َ
ِ غ

َّ
اللَّ

اهُ 
َ
عْط

َ
وْقَ مَا أ

َ
هُ يَسْتَحِقُّ ف

 
ن
َ
، وَأ ِ

 
حَظ

ْ
اقِصُ ال

َ
ِ ن
حَق 

ْ
وسُ ال

ُ
هُ مَبْخ نَّ

َ
آدَمَ يَعْتَقِدُ أ

فْ 
َ
هُ، وَن سْتَحِقُّ

َ
ي وَمَنَعَنِي مَا أ ِ

مَنِي رَب 
َ
ل
َ
ُ وَلِسَانُ حَالِهِ يَقُولُ: ظ

َّ
هَدُ اللَّ

ْ
ش

َ
سُهُ ت

شَ 
َّ
ت
َ
صْرِيحِ بِهِ، وَمَنْ ف ى التَّ

َ
 يَتَجَاسَرُ عَل

َ
لِكَ، وَهُوَ بِلِسَانِهِ يُنْكِرُهُ، وَلا

َ
يْهِ بِذ

َ
عَل

ارِ  مُونَ النَّ
ُ
امِنًا ك

َ
لِكَ فِيهَا ك

َ
ى ذ

َ
وَايَاهَا رَأ

َ
ائِنِهَا وَط

َ
ةِ دَف

َ
لَ فِي مَعْرِف

َ
غ
ْ
ل
َ
غ
َ
فْسَهُ وَت

َ
ن

دَحْ 
ْ
اق

َ
ادِ، ف

َ
ن ِ
تَ فِي الز 

ْ
ش

َّ
ت
َ
وْ ف

َ
ادِهِ، وَل

َ
ا فِي زِن رَارُهُ عَمَّ

َ
تَ يُنْبِئْكَ ش

ْ
ادَ مَنْ شِئ

َ
 زِن

 
َ
ف

َ
يْهِ خِلا

َ
تِرَاحًا عَل

ْ
هُ وَاق

َ
 ل
ً
مَة

َ
قَدَرِ وَمَلا

ْ
ى ال

َ
بًا عَل عَتُّ

َ
يْتَ عِنْدَهُ ت

َ
رَأ
َ
تَهُ ل

ْ
ش

َّ
ت
َ
مَنْ ف

ا وَ 
َ
ذ
َ
ونَ ك

ُ
نْ يَك

َ
بَغِي أ

ْ
انَ يَن

َ
هُ ك

 
ن
َ
ثِرٌ، مَا جَرَى بِهِ، وَأ

ْ
مُسْتَقِلٌّ وَمُسْتَك

َ
ا، ف

َ
ذ
َ
ك

نْجُ مِنْ ذِي عظيمَةٍ ... 
َ
نْجُ مِنْهَا ت

َ
إِنْ ت

َ
لِكَ.ف

َ
تَ سَالِمٌ مِنْ ذ

ْ
ن
َ
فْسَكَ هَلْ أ

َ
شْ ن ِ

 
ت
َ
وَف

بِيبُ 
َّ
نِ الل

َ
يَعْت

ْ
ل
َ
)ف

ً
اجِيًا( ثم ختم كلامه رحمه الله قائلا

َ
كُ ن

ُ
ال
َ
 إِخ

َ
ي لا ِ

 
إِن
َ
 ف

َّ
وَإِلا

اصِحُ لِنَفْسِهِ  تٍ النَّ
ْ
لَّ وَق

ُ
فِرْهُ ك

ْ
ى، وَلِيَسْتَغ

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
ى اللَّ

َ
بْ إِل

ُ
يَت
ْ
وْضِعِ، وَل

َ ْ
ا الم

َ
بِهَذ

لَّ سُوءٍ، 
ُ
وَى ك

ْ
تِي هِي مَأ

َّ
وءَ بِنَفْسِهِ ال نَّ السَّ

ُ
يَظ

ْ
وْءِ، وَل نَّ السَّ

َ
هِ ظ ِ

هِ بِرَب  ِ
ن 
َ
مِنْ ظ

 
ْ
ل
ُّ
جَهْلِ وَالظ

ْ
ى ال

َ
بَةِ عَل

َّ
رَك

ُ ْ
ٍ الم

ر 
َ
لَّ ش

ُ
وءِ مِنْ وَمَنْبَعُ ك ِ السَّ

ن 
َ
ى بِظ

َ
وْل
َ
هِيَ أ

َ
مِ، ف

ذِي 
َّ
حَمِيدِ ال

ْ
ِ ال

نِي 
َ
غ
ْ
احِمِينَ، ال رْحَمِ الرَّ

َ
عَادِلِينَ وَأ

ْ
عْدَلِ ال

َ
حَاكِمِينَ وَأ

ْ
مِ ال

َ
حْك

َ
أ

ا
َ
ِ سَوْءٍ فِي ذ

ل 
ُ
هُ عَنْ ك زَّ

َ
ن
ُ ْ
، الم

ُ
ة امُّ  التَّ

ُ
مَة

ْ
حِك

ْ
امُّ وَال حَمْدُ التَّ

ْ
امُّ وَال غِنَى التَّ

ْ
هُ ال

َ
تِهِ ل
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ِ وَجْهٍ، 
ل 
ُ
قُ مِنْ ك

َ
ل
ْ
ط
ُ ْ
مَالُ الم

َ
ك
ْ
هَا ال

َ
هُ ل

ُ
ات

َ
ذ
َ
سْمَائِهِ، ف

َ
عَالِهِ وَأ

ْ
ف
َ
وَصِفَاتِهِ وَأ

 وَعَدْلٌ، 
ٌ
 وَرَحْمَة

ٌ
حَة

َ
 وَمَصْل

ٌ
مَة

ْ
هَا حِك

ُّ
ل
ُ
لِكَ، ك

َ
ذ
َ
هُ ك

ُ
عَال

ْ
ف
َ
لِكَ، وَأ

َ
ذ
َ
هُ ك

ُ
وَصِفَات

هَا حُسْنَى.
ُّ
ل
ُ
هُ ك

ُ
سْمَاؤ

َ
 وَأ

نَّ بِرَ 
َّ
ن
ُ
ظ

َ
 ت

َ
لا

َ
 )ف

ُّ
ط

َ
نَّ بِنَفْسِكَ ق

َّ
ن
ُ
ظ

َ
 ت

َ
ى بالجميل وَلا

َ
وْل
َ
َ أ

َّ
إِنَّ اللَّ

َ
نَّ سَوْءٍ ... ف

َ
كَ ظ ِ

ب 

يْرًا(
َ
 خ

ِ سُوءٍ(
ل 
ُ
وَى ك

ْ
فْسُ مَأ

َ
لْ يَا ن

ُ
الِمٍ جَانٍ جَهُولِ؟ ... وَق

َ
 بِظ

َ
يْف

َ
 )وَك

ى 
َ
وأ نَّ بِنَفْسِكَ السُّ

ُ
يْرُ مِنْ مَيْتٍ بَخِيلِ ؟... وَظ

َ
خ
ْ
يُرْجَى ال

َ
جِدْهَا()أ

َ
 ت

يْرٍ(
َ
قًى فِيهَا وَخ

ُ
سْتَحِيلِ ... وَمَا بِكَ مِنْ ت

ُ ْ
الم
َ
يْرُهَا ك

َ
اكَ وَخ

َ
ذ
َ
 )ك

كِنْ(
َ
 مِنْهَا وَل

َ
يْسَ بِهَا وَلا

َ
جَلِيلِ ... وَل

ْ
ِ ال

ب  كَ مَوَاهِبُ الرَّ
ْ
تِل
َ
 )ف

لِيلِ(  رْ لِلدَّ
ُ
ك

ْ
اش

َ
حْمَنِ ف  مِنَ الرَّ
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 سُوءُ الظن بالل  ه كما ورد في القرآن
 قال تعالى :} 

َ
مْ وَلا

ُ
بْصَارُك

َ
 أ
َ
مْ وَلا

ُ
مْ سَمْعُك

ُ
يْك

َ
هَدَ عَل

ْ
ن يَش

َ
سْتَتِرُونَ أ

َ
نتُمْ ت

ُ
وَمَا ك

مُ 
ُ
ك نُّ

َ
مْ ظ

ُ
لِك

َ
ونَ .وذ

ُ
عْمَل

َ
ا ت مَّ ِ

 م 
ً
ثِيرا

َ
مُ ك

َ
 يَعْل

َ
نَّ الله لا

َ
نَنتُمْ أ

َ
مْ ولكن ظ

ُ
ودُك

ُ
جُل

صْبَحْ 
َ
أ
َ
مْ ف

ُ
رْدَاك

َ
مْ أ

ُ
ك ِ
تُمْ بِرَب 

ْ
نَن
َ
ذِي ظ

َّ
ارُ ال النَّ

َ
إِنْ يَصْبِرُوا ف

َ
اسِرِينَ. ف

َ
خ

ْ
تُمْ مِنَ ال

عْتَبِينَ 
ُ ْ
مَا هُمْ مِنَ الم

َ
هُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا ف

َ
وًى ل

ْ
صلت: مَث

ً
.والمعنى 24 -22{ف

ا من أن 
ً
فون عند ارتكابكم المعاص ي؛ خوف

ْ
سْتَخ

َ
باختصار: )وما كنتم ت

يامة، ولكن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم يوم الق

ظننتم بارتكابكم المعاص ي أن الله لا يعلم كثيرًا من أعمالكم التي تعصون 

ئ الذي ظننتموه بربكم أهلككم، فأوردكم  ِ
الله بها. وذلكم ظنكم السي 

النار، فأصبحتم اليوم من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. 

جوع إلى الدنيا؛ فإن يصبروا على العذاب فالنار مأواهم، وإن يسألوا الر 

قبل لهم أعذار.( 
ُ
ليستأنفوا العمل الصالح لا يُجابوا إلى ذلك، ولا ت

نخبة من العلماء. وقال الإمامُ ابن القيم في تفسير هذه –التفسير الميسر 

الآيات: )هؤلاء ظنوا أنه لا يعلم بعض الجزئيات فكيف بمن ظن أنه لا 

لم، ولا استوى على عرشه، علم له، ولا سمع ولا بصر، ولا تكلم، ولا يتك

ولا له فعل حقيقة يدبر به الأمر، ولا له حكمة يفعل ما يفعل لأجلها؟!! 
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وأولئك جوزوا عليه أن لا ينصر رسوله، وأن يجعل الدائرة عليه وعلى 

ونَ 
ُ
ا يَعْمَل ثِيرًا مِمَّ

َ
مُ ك

َ
 يَعْل

َ
هُ لا

َ
َ سُبْحَان

َّ
نَّ اللَّ

َ
وا أ نُّ

َ
ا ظ

َّ َ
ءِ لم

َ
هَؤُلا

َ
انَ المؤمنين. ف

َ
، ك

ِ مَنْ جَحَدَ 
ل 
ُ
نُ ك

ْ
أ
َ
ا ش

َ
، وَهَذ نُّ

َّ
لِكَ الظ

َ
رْدَاهُمْ ذ

َ
أ
َ
هِمْ، ف ِ

هِمْ بِرَب  ِ
ن 
َ
 لِظ

ً
ا إِسَاءَة

َ
هَذ

هُ  نَّ
َ
ا أ

َ
نَّ هَذ

َ
ا ظ

َ
إِذ

َ
 يَلِيقُ بِهِ، ف

َ
لِهِ، وَوَصَفَهُ بِمَا لا

َ
عُوتَ جَلا

ُ
مَالِهِ، وَن

َ
صِفَاتِ ك

رُو 
ُ
ا غ

َ
انَ هَذ

َ
 ك

َ
ة جَنَّ

ْ
هُ ال

ُ
انِ، يُدْخِل

َ
يْط  مِنَ الشَّ

ً
سْوِيلا

َ
فْسِهِ، وَت

َ
رًا وَخِدَاعًا مِنْ ن

هِ( مصابيح التفاسير القرآنية.  ِ
ٍ بِرَب 

ن 
َ
 إِحْسَانَ ظ

َ
 لا

ينَ وقال تعالى: } ِ
 
ان
َّ
اتِ الظ

َ
رِك

ْ
ش
ُ ْ
رِكِينَ وَالم

ْ
ش
ُ ْ
نَافِقَاتِ وَالم

ُ ْ
نَافِقِينَ وَالم

ُ ْ
بَ الم ِ

 
وَيُعَذ

 
َ
وْءِ عَل نَّ السَّ

َ
ِ ظ

َّ
هُمْ بِاللَّ

َ
عَدَّ ل

َ
عَنَهُمْ وَأ

َ
يْهِمْ وَل

َ
ُ عَل

َّ
ضِبَ اللَّ

َ
وْءِ وَغ  السَّ

ُ
يْهِمْ دَائِرَة

مَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا . معنى الآية باختصار:)ويعذب المنافقين  6-{ الفتح جَهَنَّ

والمنافقات، ويعذب المشركين بالله والمشركات، الظانين بالله أنه لا ينصر 

ادت دائرة العذاب عليهم، وغضب الله عليهم دينه، ولا يعلي كلمته، فع

بسبب كفرهم وظنهم السيئ، وطردهم من رحمته، وأعد  لهم في الآخرة 

جهنم يدخلونها خالدين فيها أبدًا، وساءت جهنمُ مصيرًا يرجعون 

مجموعة من علماء التفسير. قال ابنُ  –إليه.(المختصر في تفسير القرآن 

 
ُ
دْ ف

َ
هُ القيم في زاد المعاد: )وَق

َ
هُ سُبْحَان نَّ

َ
ِ بِأ

َّ
 يَلِيقُ بِاللَّ

َ
ذِي لا

َّ
نُّ ال

َّ
ا الظ

َ
رَ هَذ ِ

س 

رَ  ِ
س 
ُ
دْ ف

َ
قَتْلِ، وَق

ْ
هُ يُسْلِمُهُ لِل

 
ن
َ
، وَأ مْرَهُ سَيَضْمَحِلُّ

َ
نَّ أ

َ
هُ، وَأ

َ
 يَنْصُرُ رَسُول

َ
لا

 
ْ
 حِك

َ
دَرِهِ، وَلا

َ
نْ بِقَضَائِهِ وَق

ُ
مْ يَك

َ
صَابَهُمْ ل

َ
نَّ مَا أ

َ
هِمْ أ ِ

ن 
َ
رَ بِظ ِ

فُس 
َ
هُ فِيهِ، ف

َ
 ل
َ
مَة
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ى 
َ
هِرَهُ عَل

ْ
مْرَ رَسُولِهِ، وَيُظ

َ
نْ يُتِمَّ أ

َ
ارِ أ

َ
ك
ْ
قَدَرِ، وَإِن

ْ
ارِ ال

َ
ك
ْ
مَةِ، وَإِن

ْ
حِك

ْ
ارِ ال

َ
ك
ْ
بِإِن

ونَ بِهِ 
ُ
رِك

ْ
ش
ُ ْ
نَافِقُونَ وَالم

ُ ْ
هُ الم نَّ

َ
ذِي ظ

َّ
وْءِ ال نُّ السَّ

َ
ا هُوَ ظ

َ
هِ، وَهَذ ِ

 
ل
ُ
ينِ ك ِ

الد 

عَ 
َ
هُ وَت

َ
 يَقُولُ: }سُبْحَان

ُ
فَتْحِ( حَيْث

ْ
ى فِي )سُورَةِ ال

َ
نَافِقِينَ ال

ُ ْ
بَ الم ِ

 
وَيُعَذ

 
ُ
يْهِمْ دَائِرَة

َ
وْءِ عَل نَّ السَّ

َ
ِ ظ

َّ
ينَ بِاللَّ ِ

 
ان
َّ
اتِ الظ

َ
رِك

ْ
ش
ُ ْ
رِكِينَ وَالم

ْ
ش
ُ ْ
نَافِقَاتِ وَالم

ُ ْ
وَالم

هُمْ جَ 
َ
عَدَّ ل

َ
عَنَهُمْ وَأ

َ
يْهِمْ وَل

َ
ُ عَل

َّ
ضِبَ اللَّ

َ
وْءِ وَغ مَ وَسَاءَتْ مَصِيرًاالسَّ فَتْحِ: هَنَّ

ْ
{]ال

جَهْلِ، 6
ْ
هْلِ ال

َ
ى أ

َ
سُوبَ إِل

ْ
ن
َ ْ
ةِ الم جَاهِلِيَّ

ْ
نَّ ال

َ
وْءِ، وَظ نَّ السَّ

َ
ا ظ

َ
انَ هَذ

َ
مَا ك [ ، وَإِنَّ

يَا 
ْ
عُل

ْ
حُسْنَى وَصِفَاتِهِ ال

ْ
سْمَائِهِ ال

َ
يْرِ مَا يَلِيقُ بِأ

َ
نُّ غ

َ
هُ ظ

 
ن
َ
ِ لِأ

حَق 
ْ
يْرِ ال

َ
نَّ غ

َ
وَظ

 
َ
دِهِ وَذ فَرُّ

َ
مَتِهِ وَحَمْدِهِ وَت

ْ
فِ مَا يَلِيقُ بِحِك

َ
ِ عَيْبٍ وَسُوءٍ، بِخِلا

ل 
ُ
ةِ مِنْ ك

َ
أ بَرَّ

ُ ْ
اتِهِ الم

تِي 
َّ
لِمَتِهِ ال

َ
لِفُهُ وَبِك

ْ
 يُخ

َ
ذِي لا

َّ
ادِقِ ال هِ، وَمَا يَلِيقُ بِوَعْدِهِ الصَّ هِيَّ

َ
ل ِ
ْ

ةِ وَالإ بُوبِيَّ بِالرُّ

هُ يَ  نَّ
َ
الِبُونَ( سَبَقَتْ لِرُسُلِهِ أ

َ
غ
ْ
هُمْ هُمُ ال نَّ

َ
هُمْ، وَلِجُنْدِهِ بِأ

ُ
ل
ُ
ذ
ْ
 يَخ

َ
نْصُرُهُمْ وَلا

 انتهى

 {:
ٌ
هْلِيهِمْ وقال تعالى أيضا

َ
ى أ

َ
ؤْمِنُونَ إِل

ُ ْ
سُولُ وَالم نْ يَنْقَلِبَ الرَّ

َ
نْ ل

َ
تُمْ أ

ْ
نَن
َ
بَلْ ظ

وْءِ وَ  نَّ السَّ
َ
تُمْ ظ

ْ
نَن
َ
مْ وَظ

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
لِكَ فِي ق

َ
نَ ذ ِ

بَدًا وَزُي 
َ
وْمًا بُورًاأ

َ
نْتُمْ ق

ُ
-{ الفتح ك

.المعنى باختصار:)بل ظننتم أن الرسول وأصحابه سيهلكون جميعًا، 12

نه الشيطان في قلوبكم، وظننتم  ولا يرجعون إلى أهليهم في المدينة، حسَّ

ه، وكنتم قومًا هلكى بسبب ما أقدمتم  ا سيئًا بربكم أنه لن ينصر نبي  ظنًّ
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تخلف عن رسوله.( المختصر في تفسير عليه من ظن السوء بالله وال

  القرآن .
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 سوء الظن كما ورد في الأحاديث:
مَ: "  -1

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل الَ النَّ

َ
الَ: ق

َ
ُ عَنْهُ، ق

َّ
يَ اللَّ  رَض ِ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
عَنْ أ

 
َ
ا مَعَهُ إِذ

َ
ن
َ
ِ عَبْدِي بِي، وَأ

ن 
َ
ا عِنْدَ ظ

َ
ن
َ
ى: أ

َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
رَنِي فِي يَقُولُ اللَّ

َ
ك
َ
إِنْ ذ

َ
رَنِي، ف

َ
ك
َ
ا ذ

يْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ 
َ
هُ فِي مَلٍَ خ

ُ
رْت

َ
ك
َ
ٍ ذ

َ
رَنِي فِي مَلَ

َ
ك
َ
ي، وَإِنْ ذ فْس ِ

َ
هُ فِي ن

ُ
رْت

َ
ك
َ
فْسِهِ ذ

َ
ن

يْهِ بَ 
َ
بْتُ إِل قَرَّ

َ
يَّ ذِرَاعًا ت

َ
بَ إِل قَرَّ

َ
يْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ ت

َ
بْتُ إِل قَرَّ

َ
يَّ بِشِبْرٍ ت

َ
بَ إِل قَرَّ

َ
اعًا، ت

 
ً
ة
َ
يْتُهُ هَرْوَل

َ
ت
َ
ي أ انِي يَمْش ِ

َ
ت
َ
حديث –ومسلم  7405-حديث –" البخارى وَإِنْ أ

مَاءُ: مَعْنَى 2675)-
َ
عُل

ْ
الَ ال

َ
(  قال الامامُ النووى في شرح صحيح مسلم:) ق

وا: 
ُ
ال
َ
هُ يَرْحَمُهُ وَيَعْفُو عَنْهُ. ق نَّ

َ
نَّ أ

ُ
نْ يَظ

َ
ى أ

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
للَّ

َ
ِ بِا

ن 
َّ
ةِ حُسْنُ الظ

َ
وَفِي حَال

ا 
َ
إِذ

َ
رْجَحَ. ف

َ
 أ
ُ
وْف

َ
خ

ْ
ونُ ال

ُ
انِ سَوَاءً. وَقِيلَ: يَك

َ
ون

ُ
ائِفًا رَاجِيًا وَيَك

َ
ونُ خ

ُ
ةِ يَك حَّ ِ

الص 

 
ُ
كِفَاف

ْ
وْفِ الِان

َ
خ
ْ
نَّ مَقْصُودَ ال

َ
وْ مَحْضَهُ لِأ

َ
جَاءَ أ بَ الرَّ

َّ
ل
َ
وْتِ غ

َ ْ
مَارَاتُ الم

َ
تْ أ

َ
دَن

قَبَائِحِ وَا
ْ
ي وَال عَاص ِ

َ ْ
دْ عَنِ الم

َ
عْمَالِ وَق

َ ْ
اعَاتِ وَالأ

َّ
ارِ مِنَ الط

َ
ث
ْ
ك ِ

ْ
ى الإ

َ
حِرْصُ عَل

ْ
ل

نُ  ِ
تَضَم 

ُ ْ
ِ الم

ن 
َّ
اسْتُحِبَّ إِحْسَانُ الظ

َ
حَالِ ف

ْ
ا ال

َ
مُهُ فِي هَذ

َ
وْ مُعْظ

َ
لِكَ أ

َ
رَ ذ

َّ
عَذ

َ
ت

نعم شرح صحيح مُسلم
ُ
هُ ( وفى فتح الم

َ
عَانِ ل

ْ
ذ ِ

ْ
ى وَالإ

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
ى اللَّ

َ
تِقَارِ إِل

ْ
: لِلِاف

)أي إن ظن أني غفور رحيم فاستغفر وتاب وآمن وعمل عملا صالحا 

بدلت سيئاته حسنات وإن يئس وقنط من المغفرة فاستمر في طغيانه 

وكره لقائي كرهت لقاءه وأوقعت به ما ظنه في شدة عقابي.هذه سنتي في 
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                                                عبادي في سعة حياتهم وعند موتهم.(                                         

ى اُلله -2
َّ
الَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اِلله صَل

َ
، ق ِ

صَارِي 
ْ
ن
َ ْ
وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله الأ

امٍ، يَقُولُ:  يَّ
َ
ةِ أ

َ
ث

َ
لا
َ
بْلَ مَوْتِهِ بِث

َ
مَ، ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 وَهُوَ »عَل

َّ
مْ إِلا

ُ
حَدُك

َ
نَّ أ

َ
 يَمُوت

َ
لا

نَّ بِالِله عَزَّ وَجَلَّ يُحْسِ 
َّ
نعم: 8779)–حديث –مسلم « نُ الظ

ُ
(في فتح الم

)فواجب على المسلم وبخاصة عند الموت أن يغلب الرجاء على الخوف 

وقت آخر لحظاته وأن يغلب الخوف على الرجاء في وقت السعة وفي 

إمكانية رد الحقوق والرجوع إلى الله.أي لا ينبغي أن يموت المؤمن وهو 

ط من رحمة الله بل ينبغي أن يحسن الظن بالله ويطمع في عفو الله قان

وفي رحمة الله . فيه الحث على عظيم الرجاء وحسن الظن بالله والطمع 

 في رحمته ورضوانه.(  
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 أقوال العلُماء في حُسن وسُوء الظن بالل  ه: 
قال ابنُ عطاء الله في الحِكم)إن لم تحسن ظنك به ، لأجل حسن  -1

فحسن ظنك به ، لأجل معاملته معك ، فهل عودك إلا حسنا !؟  -وصفه 

عظمة تصدك عن  -وهل أسدى إليك إلا مننا !؟. لا يعظم الذنب عندك 

استصغر في جنب كرمه  -حسن الظن بالله تعالى ؛ فإن من عرف ربه 

 -2ذنبه .(               
ً
وقال الشيخ على: ) أولُ من وُصف بالحسد بغيا

رور حقدً 
ُ
ا وسُوء الظن بربه و التحكم على أمر سيده ومُعارضة علمه والغ

واختياره بهواه ووهمه هو إبليس فمهما وقع ممن بعده ش ئٌ من ذلك فهو 

برى للشعرانى 
ُ
 –(316ترجمة رقم ) -قرينُ إبليس ( الطبقات الك

 . 459صفحة
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مواقف في حُسن الظن بالل  ه من حياة 
 الصالحين: 

بُو عَبْدِ روى ابنُ أبى الدُني - 1
َ
نَا أ

َ
ث ا في كتابه )حُسن الظن بالله() حَدَّ

الَ: " 
َ
ابِتًا، ق

َ
الَ: سَمِعْتُ ث

َ
نَا جَعْفَرٌ، ق

َ
ث ارٌ، حَدَّ نَا سَيَّ

َ
ث ، حَدَّ وفِيُّ

ُ
ك
ْ
حْمَنِ ال الرَّ

 
َ
كَ يَوْمًا , ف

َ
، إِنَّ ل يْ بُنَيَّ

َ
قُولُ: أ

َ
هُ , ت

ُ
عِظ

َ
هُ ت مُّ

ُ
تْ أ

َ
ان
َ
ابٌّ بِهِ رَهَقٌ، وَك

َ
انَ ش

َ
رْ ك

ُ
ك
ْ
اذ

 ، يْ بُنَيَّ
َ
تْ: أ

َ
ال
َ
وْتُ ق

َ ْ
زَلَ بِهِ الم

َ
ا ن مَّ

َ
ل
َ
رْ يَوْمَكَ، ف

ُ
ك
ْ
اذ

َ
كَ يَوْمًا ف

َ
، إِنَّ ل يَوْمَكَ , يَا بُنَيَّ

رْ يَوْمَكَ , 
ُ
ك
ْ
اذ

َ
كَ يَوْمًا ف

َ
كَ: إِنَّ ل

َ
ولُ ل

ُ
ق
َ
ا وَأ

َ
رُكَ مَصْرَعَكَ هَذ ِ

 
حَذ

ُ
نْتُ أ

ُ
دْ ك

َ
ق

هْ إِنَّ لِي رَ  مَّ
ُ
قَالَ: يَا أ

َ
 يَعْدِمَنِي بَعْضُ ف

َ
نْ لا

َ
رْجُو أ

َ
ا أ

َ
ن
َ
أ
َ
عْرُوفِ , ف

َ ْ
ثِيرَ الم

َ
ا ك بًّ

نْ يَرْحَمَنِيَ 
َ
ي أ ِ

هِ فِي حَالِهِ »مَعْرُوفِ رَب  ِ
هِ بِرَب  ِ

ن 
َ
ُ بِحُسْنِ ظ

َّ
رَحِمَهُ اللَّ

َ
ابِتٌ ف

َ
الَ ث

َ
ق

كَ 
ْ
 «تِل

2 -  
َ
نَا أ

َ
ث حُسَيْنِ، حَدَّ

ْ
دُ بْنُ ال نَا مُحَمَّ

َ
ث : )حَدَّ

ً
رِيرُ، وفيه أيضا بُو عُمَرَ الضَّ

ُ فِي 
َّ

يْتُ مَالِكَ بْنَ دِينَارٍ رَحِمَهُ اللَّ
َ
الَ: رَأ

َ
ِ ق

عِي 
َ
قُط

ْ
و حَزْمٍ ال

ُ
خ
َ
نَا سُهَيْلٌ، أ

َ
ث حَدَّ

؟  ِ عَزَّ وَجَلَّ
َّ

ى اللَّ
َ
دِمْتَ بِهِ عَل

َ
ا ق

َ
يْتَ شِعْرِي مَاذ

َ
بَا يَحْيَى ل

َ
تُ: يَا أ

ْ
قُل

َ
مَنَامِي , ف

الَ: 
َ
 »ق

ُ
ن
ُ
دِمْتُ بِذ

َ
ِ ق

َّ
ِ بِاللَّ

ن 
َّ
ي حُسْنُ الظ ِ

ثِيرَةٍ , مَحَاهَا عَن 
َ
وفيه « وبٍ ك
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 ، بِيُّ
َ
حَل

ْ
مَانَ ال

ْ
ارُ بْنُ عُث نَا عَمَّ

َ
ث الَ: حَدَّ

َ
حُسَيْنِ، ق

ْ
دُ بْنُ ال نِي مُحَمَّ

َ
ث )حَدَّ

ً
أيضا

وَاحِدِ بْنِ زَيْدٍ 
ْ
انُ، عَنْ عَبْدِ ال وَزَّ

ْ
قَاسِمِ ال

ْ
نِي حُصَيْنُ بْنُ ال

َ
ث الَ: حَدَّ

َ
رَحِمَهُ  ق

الَ: 
َ
مْ؟ ق

ُ
ك
ُ
 حَال

َ
يْف

َ
رٍ ك

ْ
بَا بِش

َ
تُ: أ

ْ
قُل

َ
بًا فِي مَنَامِي , ف

َ
يْتُ حَوْش

َ
الَ: رَأ

َ
، ق ُ

َّ
اللَّ

الَ: 
َ
ا بِهِ؟ ق

َ
مُرُن

ْ
أ
َ
مَا ت

َ
تُ: ف

ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
ِ , ق

َّ
ا بِعَفْوِ اللَّ

َ
جَوْن

َ
رِ، »ن

ْ
ك ِ
 
يْكَ بِمَجَالِسِ الذ

َ
عَل

فَى 
َ
ك
َ
كَ , ف

َ
ِ بِمَوْلا

ن 
َّ
يْرًاوَحُسْنِ الظ

َ
 « بِهِمَا خ

ى، -3 ِ بْنُ مُوس َ
َّ

نَا عُبَيْدُ اللَّ
َ
ث حُسَيْنِ، حَدَّ

ْ
دُ بْنُ ال نِي مُحَمَّ

َ
ث وفيه أيضًا:) حَدَّ

دْ 
َ
تُ: ق

ْ
قُل

َ
يْتُ حَسَنَ بْنَ صَالِحٍ فِي مَنَامِي , ف

َ
الَ: رَأ

َ
، ق

َ
ارُ بْنُ يُوسُف نَا عَمَّ

َ
ث حَدَّ

ا عِ 
َ
مَاذ

َ
يًا لِلِقَائِكَ.ف ِ

نْتُ مُتَمَن 
ُ
قَالَ: ك

َ
ا بِهِ؟ ف

َ
بِرَن

ْ
تُخ

َ
لَ »نْدَكَ ف

ْ
رَ مِث

َ
مْ أ

َ
ل
َ
بْشِرْ ف

َ
أ

يْئًا
َ
ِ عَزَّ وَجَلَّ ش

َّ
ِ بِاللَّ

ن 
َّ
«.                                                                       حُسْنِ الظ

ارُ بْ -4 بَصْرِيُّ سَوَّ
ْ
ِ ال

َّ
بُو عَبْدِ اللَّ

َ
نِي أ

َ
ث نَا وفيه أيضًا:)حًَدَّ

َ
ث ، حَدَّ ِ

َّ
نُ عَبْدِ اللَّ

 :
ُ
اة

َ
وَف

ْ
هُ ال

ْ
بِي حِينَ حَضَرَت

َ
الَ أ

َ
الَ: ق

َ
عْتَمِرُ، ق

ُ ْ
صِ »الم

َ
خ نِي بِالرُّ

ْ
ث ِ
يَا مُعْتَمِرُ، حَد 

ِ بِهِ 
ن 
َّ
ا حَسَنُ الظ

َ
ن
َ
َ عَزَّ وَجَلَّ وَأ

َّ
قَى اللَّ

ْ
ل
َ
ي أ ِ

 
عَل

َ
 «.ل

 حين يقول ا -5
ً
لخادم: وعن عن مسروق قال: إني أحسن ما أكون ظنا

 ليس في البيت قفيز ولا درهم.( صفة الفوة لابن الجوزى.
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كيف نُحققُ حُسنَ الظن بالل  ه  :خاتمة
 نحذرَ سُوءَ الظن بالل  ه ؟:و

 إنعامه عليك 
َ
رك كثرة

ُ
) ومما يُعينُك على حُسن الظن بالله تعالى تذك

 وإحسانه إليك فقد مَنَّ عليك اُلله سبحانه وتعالى بما هو أصلُ الخيرات

وأساسُ الفضائل و الكرامات فأعطاك الإيمان من قبل أن تسأله إياه 

وناهيك أنه يوصلك بالإيمان إلى النظر إلى وجهه الكريم الذى يتلاش ى في 

ل نعيم بعد أن تتوصل به إلى الجنة بما فيها من أجناس النعيم 
ُ
جنبه ك

والمالية .وبعد أن أعطاك الإيمان عاملك بضُرُوب النعم الدينية والدنيوية 

مما لا سبيل إلى استقصائه وعده فتذكر ذلك وتفكر فيه. ومما يُعينك 

 على حُسن الظن بالله ضُرُوبُ الِمحن والبلايا و أنواع الهم والحُزن 
ً
أيضا

رُقات رفيع المقاصد لا يعلمُ قدرها إلا أهلُ الهمم 
ُ
فإنها وسائل إلى ط

 حتى قال بعضُهُم في لأنها نعمُ باطن العالية والقلوب الطاهرة الزكية
ُ
ية

  تعالى:}قوله 
ً
 وباطنة

ً
قمان-{و أسبغ عليكم نعمه ظاهرة

ُ
( النعم 20)-ل

الباطنة هى البلايا و المحن و أنواع الهم والحُزن. فليكن العبدُ عند نزوله 

 من عند نزول المحاب. فذلك كله مما يُقوى حُسن 
ً
 أشد فرحا

ً
أشد فرحا
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همه بعضُ القاصرين فقد يجهلُ بعضُ الظن بالله لا مما يُضعفه كما يتو 

الناس فيظن أن شدة البلاء و كثرته إنما تنزل بالعبد لهوانه. وهذا لا 

ه إلا من أعمى الله قلبه 
ُ
ن –يقول

ُ
بل العبدُ يُبتلى على حسب دينه. فك

حسن الظن بربك عند كل نعمة وبلية واعتقد أنه لا يريد بك إلا 

 عل حُسن الظن ) و  -2 145-144خيرا.(تقريب الأصول 
ً
مما يُعينُ أيضا

 -الرحيم-بالله معرفة معانى أسماء الله و التفكر فيها كأسماء)الرحمن

الحكيم(وما قاربها.                                                  -العليم-التواب–الغفور -العفو

 القُرآن بتدبر فعل-3
ُ
ى ومن أكبر ما يُعينُ على حُسن الظن بالله قراءة

 وهو خيرٌلكم القارئ أن يتدبر مثل قوله تعالى:} 
ً
وعس ى أن تكرهوا شيئا

 وهو شرٌ لكم و اُلله يعلمُ و أنت لا تعلمون 
ً
حبوا شيئا

ُ
وعس ى أن ت

فلحون  وقوله:} 216{البقرة:
ُ
.وقال 69{ الأعراف:فاذكروا آلاء الله لعلكم ت

َ تعالى:}
َّ

مْثالَ إِنَّ اللَّ
َ ْ
ِ الأ

َّ
ضْرِبُوا لِلَّ

َ
لا ت

َ
مُونَ  ف

َ
عْل

َ
 ت

َ
تُمْ لا

ْ
ن
َ
مُ وَأ

َ
حْل: {يَعْل ]سُورَة النَّ

 [74آيَة 
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صُوصش تأخير إجابة 
ُ
ا كثيرًا بخ

ً
ه كان قلِق

َّ
حكى لى شخصٌ أعرفه أن

 شيئًا من واحدٍ من 
ُ
ى طلبت ِ

 
عاء حتى إنه كان يقول فى نفسه:لو أن الدُّ

مَّ جاءنى
ُ
 فى مسيس الحاجة إلى ما طلبتهُ وقتها.ث

ُ
اس.وكنت

 
ه  الن

ُ
بما طلبت

ر اُلله 
َّ
ه فى وجهه ولم أقبله منه.فكذلك إذا أخ

ُ
بعد وقتٍ طويلٍ لرددت

 قوله 
ُ
مَّ قرأت

ُ
ه فيه فلا أريده منه!!! يقول:ث

ُ
طلبى عن الوقتِ الذى طلبت

 :} تعالى
َ
مُون

َ
عْل
َ
 ت
َ
مْ لا

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ مُ وَ

َ
َ يَعْل مْثالَ إِنَّ اللََّّ

َ ْ
ِ الأ

ضْرِبُوا لِِلَّّ
َ
لا ت

َ
 ف

ُ
{فشعرت

ها ى بالله. أنَّ ِ
 
ن
َ
هٌ لى لسوء ظ نا مُوجَّ نَّ

َ
حسن ظ

ُ
فعلينا جميعًا أن نجتهد فى أن ن

ه ولىُّ ذلك و القادرُ عليه ِ به.إنَّ
  .                                                                                                   بالله وأن نجتنب إساءة الظن 
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